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ليــس  الذيــن  أن كثيريــن مــن  فــى مفارقــةٍ مؤداهــا  »المشــكلة تتمثــل 

عــن  يكفــون  لا  وشــجونه  البلــد  هــذا  شــؤون  فــى  يقولونــه  مــا  لديهــم 

كافيــة  فرصــة  يملكــون  لا  يقولونــه  مــا  لديهــم  الذيــن  بينمــا  الــكلام، 

لقولــه. وبنفــس المقــدار، فــإن كثيريــن مــن القادريــن علــى الخدمــة العامــة 

محجوبــون عنهــا، فــى حــن أن المجــال مفتــوح -إلــى درجــة العربــدة- أمــام 
والفســاد«57 والعجــز  ثلاثيــة الجهــل 

حديث الغنائم يستقطب دائمـًا أصحاب المصالح إلى موائد السلطة.

ــبوهة،  ــات مش ــة وصفق ــولات سري ــائب، وعم ــالٌ س ــاك م ــا دام هن وم
ــل  ــدَّ أن تكتم ــا ب ــن، ف ــن المنتفع ــة م ــن جماع ــط ب ــح ترب ــبكة مصال وش

ــيب. ــور المحاس ــة بظه ــورة الرديئ الص

ــط  ــو النم ــى ه ــار الاجتماع ــون الانهي ــا يك ــادة م ــلة، ع ــدول الفاش فى ال
ــودان  ــا موج ــل. إنه ــن بالكام ــر غائب ــم والإدارة غ ــع أن الُحك ــوف، م المأل
ــة. ولأن  ــة الزائف ــيطرة والهيمن ــن الس ــار م ــكلية، وفى إط ــورةٍ ش ــن بص لك
ــدول  ــات ال ــى حكوم ــا يُدع ــم م ــاك فى معظ ــإن هن ــبي، ف ــة نس ــل الدول فش
الفاشــلة خــرابٌ نصــف وظيفى – الدولــة كنموذج للعشــوائية فى السياســات 
ــلة،  ــدول الفاش ــم ال ــار فى معظ ــط ركام الانهي ــرارات. وس ــال فى الق والارتج
ــات  ــمية بمكون ــة الرس ــب الضئيل ــون ذوو الروات ــون المدني ــب الموظف يلع
ــن  ــام، ولك ــون والنظ ــق القان ــة فى تطبي ــس رغب ــة، لي ــدٍ للشرط ــاز فاس جه
ببســاطة لاغتنــام رشــى تكفــل لهــم البقــاء ومزيــدًا مــن الثــراء والنفــوذ58.

57 محمــد حســنين هيــكل )مقدمــة(؛ في: د.رشــدى ســعيد، الحقيقــة والوهــم فــى الواقــع المصــري، كتــاب 
القاهــرة، نوفمبــر 1996، ص 5. الهــال،  العــدد 551، مؤسســة  الهــال، 

58 كريســتيان بارينتــي، مــدار الفوضــى: تغيــر المنــاخ والجغرافيــا الجديــدة للعنــف، ترجمــة: د.ســعد الديــن 
خرفــان، سلســلة »عالــم المعرفــة«، المجلــس الوطنــى للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، العــدد 411، إبريــل 

2014، ص 107.
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ــة، وفى الوقــت نفســه مــن  ــان للغاي إن الفســاد والانحــراف أمــران خبيث
ــراد،  ــن الأف ــاواة ب ــدم المس ــم بع ــة تتس ــا فى جمهوري ــدًا أن يحدث ــل ج المحتم
أكثــر ممــا يحدثــان فى أى شــكل آخــر مــن أشــكال الحكومــات. إنهــا يحدثــان 
حــن تغــزو المصالــح الخاصــة الميــدان العامــة، أى أنهــا ينبثقــان مــن أســفل 

ــى59. ــس من أع ولي

الأمــر الــذى ينبغــى التأكــد منــه ونحــن نتحــدث عــن مشــكلة الفســاد فى 
مــر هــو أن الفســاد الــذى عــاش وعشــش فى مــر طويــاً أثبــت قدرتــه 
عــى مواصلــة العيــش فيهــا ومقاومــة كل أشــكال وجــوده المعترف بهــا وغير 
المعــرف بهــا. وبالتــالى فــإن التخلــص منــه ســيكون عمــاً بالــغ الصعوبــة، 
خاصــة أنــه فســاد ممنهــج ولــه حيلــه ومناوراتــه وخبراتــه المدعومــة بفئــات 

وشرائــح مختلفــة مــن المنتفعــن والمحاســيب. 

ــمبر 2014  ــت فى ديس ــد أطلق ــب ق ــم محل ــة إبراهي ــت حكوم وإذا كان
ــع  ــا م ــاد »٢٠١٤– ٢٠١٨«، تزامنـً ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني الاس
الاحتفــال باليــوم العالمــى لمكافحــة الفســاد، فــإن هــذه الاســراتيجية 
ــة  ــية بمكافح ــزام الإرادة السياس ــدون الت ــح ب ــن أن تنج ــدة لا يمك الجدي
الفســاد، ووضــع الأهــداف والسياســات والبرامــج والآليــات التــى تكفــل 

ــكاله. ــف أش ــه بمختل ــة ل ــة رافض ــة مجتمعي ــل ثقاف ــه، وتفعي محاصرت

ــات  ــتقلال الهيئ ــة: اس ــى المنازع ــان ع ــان وعصيت ــان جليت ــاك قاعدت هن
الرقابيــة وهيئــات المســاءلة والمحاســبة مــن جهــة واســتقلال منظومــة إنفــاذ 
ــة  ــن جه ــة م ــراءات القضائي ــة الإج ــة وحيادي ــتندة إلى عدال ــون المس القان
أخــرى يمثــان الشرطــن الأساســيين لشــمول وفاعليــة مكافحــة الفســاد.

بــدون ذلــك يتراكــم الفســاد، ويرتبــط عضويـًــا ببعــض مراكــز الســلطة 
والقــوة والنفــوذ، ويســتعصى عــى المكافحــة الشــاملة والفعالــة، وتكتســب 

59 حنة أرندت، فى الثورة، ترجمة: عطا عبدالوهاب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008، ص 370.
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شــبكاته ــــالتى تتداخــل بهــا المســتويات العامــة عبر بعــض شــاغلى المناصب 
ــب  ــاصر النخ ــض عن ــة ببع ــة الصل ــة وثيق ــتويات الخاص ــع المس ــمية م الرس
الاقتصاديــة والماليــة- اعترافـًــا واقعيـًــا بحصانتهــا وبالعجــز عــن تفكيكهــا 

والتخلــص منهــا.

لقــد اشــتق ميشــيل فوكــو مفهــوم »لا شرعيــة القانــون« لوصــف 
الممارســات الانتهاكيــة للطبقــة البرجوازيــة فى القــرن التاســع عــر، عندمــا 
كانــت تحتــال عــى القوانــن الخاصــة بهــا حتــى تضمــن وجــود دورة 
ــم اســتدراكه بالصمــت  ــع --- هامــش يت ــة »عــى هامــش التشري اقتصادي

ــي«60.  ــاهل الفع ــه بالتس ــا، أو إطلاق ــن جانبه م

ــن  ــة ع ــال بالمنافس ــياسي، أو الإخ ــل الس ــات التموي ــدرج ممارس وتن
طريــق الغــش بالأعــال العامــة، أو الدفــاع عــن مصالــح خاصــة تحت ســتار 
أنشــطة عامــة، فى هــذه الفئــة مــن الممارســات والأعــال الانتهاكيــة التــى تثــر 
مفاهيمهــا الاجتماعيــة جــدلً ويكتنــف الغمــوض تكييفهــا القانــوني، لاســيما 
ــذه  ــدو ه ــة. وتب ــية والاقتصادي ــلطة السياس ــاب الس ــق بأصح ــا تتعل وأنه
الســات أكثــر وضوحـًــا فيــا يتعلــق بالنســج المســتمر لشــبكات نفــوذ بــن 

العاملــن فى القطــاع الخــاص والســلطات العامــة61.

ــة  ــة العام ــال بالنزاه ــون الإخ ــن يمارس ــيب، مم ــرز دور المحاس ــا ي هن
ويجيــدون الضغــوط بدعــوى »تخطــى العوائــق الديمقراطيــة«، والتلاعــب فى 
صفقــاتٍ يشــوبها الغمــوض وحــالات لا تخلــو مــن تضــارب فى المصالــح. 
إنهــم يفرغــون الحكومــة مــن مضمونهــا، ويجعلــون مــن الدولــة مجــرد شــبح: 
ــا  ــا، لكنه ــعر بوجوده ــا، وتش ــة معالمه ــك رؤي ــي. يمكن ــم يختف ــر ث يظه

ليســت هنــاك فعــاً.

 60Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris: Gallimard, 1975, p. 90.

61 بيير لاكوم، مرجع سابق، ص 131.
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وفى مــر اتســعت رقعــة دائــرة المحاســيب، ولم يعد المحاســيب هــم فقط 
المنتســبون إلى دائــرة الرأســاليين وهــم مــن أســاهم د.محمــود عبدالفضيــل 
»رأســالية المحاســيب«62. وحســب وصفــه، فــإن هــؤلاء هــم القريبــون مــن 
دوائــر الســلطة الحاكمــة، ممــن يتكســبون مــن وراء فــرص تتيحهــا لهــم قرابــة 

أو صداقــة أو مصالــح مشــركة مــع دوائــر صنــع القــرار. 

ــام  ــة أن نظ ــية العربي ــات السياس ــن الأدبي ــر م ــه فى الكث ــق علي ــن المتف م
ــى  ــم ع ــدم، قائ ــذ الق ــة، ومن ــدول العربي ــم ال ــه معظ ــدار ب ــذى ت ــم ال الُحك
ــة  ــا فى الدول ــر كل م ــث يعت ــة، حي ــة خاص ــة وكملكي ــم الغلب ــوم حُك مفه
ــا للحاكــم. مــن هــذا المنطلــق تصبــح الدولــة دولــة ريعيــة  ــا خاصـً موروثـً
تتــوزع خيراتهــا مــن قبــل الُحكــم، وعــى أســاس مقــدار الــولاء والزبونيــة 
والانقيــاد لصاحــب الثــروة. وبــن هــؤلاء وهــؤلاء، تنمــو فئــة المحاســيب 
ــر الســلطة وأهــل المــال والأعــال عــى حــد  وتتغــذى عــى علاقاتهــا بدوائ

ســواء.

إن رأســالية المحاســيب هــو مصطلــحٌ يصــف الاقتصــاد الــذى يتوقــف 
فيــه نجــاح الأعــال عــى العلاقــات الوثيقــة بــن رجال الأعــال والمســؤولين 
ــح  ــع التصاري ــاة فى توزي ــك فى المحاب ــل ذل ــن أن يتمث ــن63. ويمك الحكومي
القانونيــة أو المنــح الحكوميــة أو الإعفــاءات الضريبيــة الخاصــة64 أو أشــكال 

أخــرى مــن تدخــل الدولــة.

»الدولــة الرهينــة« مصطلــح اســتخدمه البنــك الــدولى فى تقريــره للعــام 

62 د.محمــود عبدالفضيــل، رأســمالية المحاســيب: دراســة فــى الاقتصــاد الاجتماعــي، دار العــن، القاهــرة، 
.2011

63 Helen Hughes, “Crony Capitalism and the East Asian Currency and 
Financial ‘Crises’, NSW Australia: Policy Magazine, Spring 1999.

64 .Nicholas Kristof, A Nation of Takers?, New York: The New York Times, 
March 27, 2014
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ــة شركاتهــا. تتحكــم شــبكة هــذه  ــدول رهين ــا مــن ال 2014 ليصــف نوعـً
ــة  ــرار إلى بني ــز اتخــاذ الق ــن مرك ــم والســلطة، م ــح الُحك ــركات فى مفاتي ال

ــاس(. ــع بالأس ــة )التشري ــة العدال ــم فى منظوم ــات والأه المؤسس

ــة  ــة الماكين ــة فى حماي ــات المحافظ ــدى المنظوم ــو إح ــدولي، وه ــك ال البن
ــا  ــة بوقوعه ــار أن الدول ــاواة باعتب ــدم المس ــات ع ــد سياس ــالية، ينتق الرأس
رهينــة هــذه الــركات »تعيــق التوظيــف وحــل مشــكلة البطالــة«، وتضرب 
ــط  ــة فق ــا 32 عائل ــة تملكه ــة 496 شرك ــة رهين ــث الدول ــر، حي ــاً بم مث
تقيــم فى »محميــات سياســية«، حصلــت عــى تصاريــح ثــروات بســبب قربهــا 
ــان أو  ــرص البرلم ــا لف ــلطة باحتكاره ــاصرت الس ــد، وح ــام الجدي فى النظ

ــروة. ــع الدخــل والث ــة إعــادة توزي ــع إمكاني ــداول الســلطة؛ لتمن ت

ــى تغــذى موســم هجــرة  ــا يمكــن النظــر إلى جــزء مــن الأزمــة الت وهن
ــة  ــات معطل ــتيعاب طاق ــة فى اس ــل الدول ــى فش ــارج، وه ــن إلى الخ المصري
)متجســدة فى كتــل البطالــة التــى تتضخــم بمعــدلات رهيبــة(، وهــو الفشــل 
الــذى يدفــع بهــا إلى حمايــة نفســها مــن افــراس الرأســالية المتوحشــة )التــى 
ــار  ــن حص ــد م ــى بمزي ــة تأت ــك الحماي ــش(. تل ــص التوح ــا تراخي منحته
المجتمــع ليصبــح »رهينــة« فى يــد نخبــة الدولــة التــى هــى رهينــة الــركات 

ــة65. المتوحش

هذه الدائرة كابوسية.

ــفورد  ــة أكس ــة لجامع ــر فى دراس ــم م ــر اس ــا أن يظه ــن مستغربـً لم يك
ــة فى ســياق الحديــث عــن ظاهــرة رأســالية المحاســيب فى الــرق  البريطاني
ــس  ــول الرئي ــة ح ــو 30 عائل ــمت نح ــارك، تقاس ــد مب ــى عه ــط. فف الأوس

65 وائل عبدالفتاح، الهجرة هى الحل، جريدة »التحرير«، القاهرة، 11 ديسمبر 2014.
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ــاد. فى  ــاد الب ــات اقتص ــم مكون ــم66، أه ــه الحاك ــه وحزب ــارك وعائلت مب
ــة  ــى 17 مجموع ــتمل ع ــة تش ــل قائم ــود عبدالفضي ــع د.محم ــل، يض المقاب
ــددة67. ــاتٍ مح ــط بعائ ــل ترتب ــى الأق ــا 14 ع ــن بينه ــة م ــة احتكاري وشرك

هكــذا تمتــع نفــرٌ قليــل للغايــة مــن مشــاهير عائــات الرأســاليين الكبــار 
فى مــر بثــروة هــذا البلــد. لم يبخــل عليهــم نظــام مبــارك بالغــالى والنفيــس 
ــام.  ــاع الع ــول شركات القط ــة، وأص ــوك، وأراضى الدول ــوال البن ــن أم م
ــد والأســمنت،  ــل الحدي ــكار ســلع مث ــاح لهــم هــذا النظــام الحــق فى احت أت
ــة  ــل مجموع ــال أق ــم أع ــل حج ــيارات. وجع ــات والس ــمدة والكاب والأس
مــن هــؤلاء تزيــد عــن رقــم المليــار دولار. بــل وســمح لفئــة ضئيلــة للتحكم 
فى اســتيراد الســلع الغذائيــة مــن الخــارج. لدرجــة أن خمســة فقــط يســيطرون 
عــى كعكــة الــواردات مــن الســلع الغذائيــة، بنســبة تعــدت 70% فى ســلع 
ــن  ــرة م ــيطرة ع ــك س ــن ذل ــد ع ــس ببعي ــكر. ولي ــل الس ــراتيجية مث اس
كبــار شركات الســمسرة عــى ســوق الأوراق الماليــة، وأربــع شركات أجنبيــة 

فرضــت هــى الأخــرى ســيطرتها عــى 87% مــن ســوق الأســمنت.

ــم  ــعينيات، ت ــد التس ــة عق ــات وبداي ــدَى الثمانيني ــة عق ــه فى مرحل ــل إن ب
تخصيصهــا لإنفــاق الأمــوال العامــة وكــذا القــروض الأجنبيــة الباهظــة عــى 
مشروعــات بنيــة تحتيــة لخدمــة حفنــة مــن رجــال الأعــال المحاســيب، كــا 
ــن  ــال حس ــل الأع ــا رج ــتفاد فيه ــى اس ــيناء، الت ــرة س ــبه جزي ــرى فى ش ج
ســالم وغــره مــن تكفــل الدولــة ببنــاء شــبكة الطــرق والمرافــق والخدمــات 
اللازمــة للســياحة، دون جنــى ضرائــب حقيقيــة تدخــل إلى الخزينــة العامــة، 
ــل  ــة أه ــة لمصلح ــات تنموي ــادة فى أى مشروع ــاهمات ج ــى مس ودون تلق

66  MIDDLE EAST: ‘Crony’ capitalism is widespread, durable, Oxford: The 
Oxford Analytica Daily Brief, December 16, 2009.
https://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB156434

67 د.محمود عبدالفضيل، مرجع سابق، ص 77 و28.
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ــدو أو للعاملــن فى هــذه المشروعــات68. المنطقــة مــن الب

ــدام  ــام انع ــل نظ ــذا إلا فى ظ ــيب ه ــالية المحاس ــام رأس ــل نظ لا يعم
الشــفافية وحجــب المعلومــات عــن عــالم البيزنــس وصلاتــه وصفقاتــه. وفى 
ــث  ــح، حي ــال واض ــاب مث ــارب والأنس ــارك والأق ــال مب ــاء وجم ــة ع قص
يجهــل المصريــون حقيقــة الثــروات والصفقــات والأنشــطة الخاصــة بهــؤلاء. 
تواطــأت مــع الشــفافية الغائبــة تكتيــكات مختلفــة للتمويــه والإخفــاء 

ــيب. ــالية المحاس ــى رأس ــاظ ع للحف

ــه  ــأ نشرت ــة نب ــرام” صح ــدة “الأه ــت جري ــام 1983 نف ــع ع ــى مطل فف
صحيفــة حــزب “الأحــرار” المعارضــة عــن واقعــة اســتغلال نفــوذ الرئيــس 
مبــارك لمصلحــة نجليــه فى الحصــول عــى تذكرتَــى ســفر مجانـًــا مــن الشركــة 
ــرق  ــدة “ال ــرت جري ــام 1997، ن ــران”69. وفى ع ــر للط ــة “م الوطني
الأوســط” إعلانـًــا عــن عــدد مــن مجلــة “الجديــدة” شــمل تحقيقـًــا عن نشــاط 

عــاء وجمــال مبــارك فى عــالم البيزنــس، تضمــن العناويــن التاليــة: 

ــرة  ــن كل طائ ــه ع ــون جني ــكارات.. وملي ــولات واحت ــات وعم “صفق

ــه إلى  ــر دخول ــال تأخ ــف النق ــران.. والهات ــر للط ــرتها م ــاص اش إيرب
مــر لأن عــاء أراد أن يكــون الوكيــل الوحيــد.. ومحافظــة القاهــرة تجمــل 
شــوارع القاهــرة ببــاط غرانيــت يملكــه نجــل الرئيــس.. والمســتورد 

ــذا70. ــارك..” وهك ــاء مب ــو ع ــاح ه ــكر والتف ــد للس الوحي

ــة  ــة اللندني ــذار الصحيف ــى اعت ــر ع ــر الأم ــة، لم يقت ــابيع التالي فى الأس
والشركــة المالكــة لهــا71، فقــد جــرى منــع عــدد المجلــة أصــاً مــن التــداول 

68 كارم يحيى، الصندوق الأسود قصة حسين سالم، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 2012، ص 109- 140.

69 قصة كاذبة عن أبناء الرئيس!، جريدة »الأهرام«، القاهرة، 4 يناير 1983.

70 جريدة »الشرق الأوسط«، لندن، 28 مايو 1997.

71 جريدة »الأهرام«، القاهرة، 13 يونيو 1997.
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ــر  ــى الأم ــل72. وانته ــا قي ــا ك ــا بإعدامه ــخه تمامـً ــن نس ــص م ــم التخل وت
بتنكــر الصحفيــن المصريــن الذيــن كتبــوا التحقيــق مــن مكاتــب المجلــة فى 
القاهــرة مــن المــادة المكتوبــة عــن عــاء وجمــال مبــارك، وقيــل إنهــا ليســت 
إلا نقــاً لشــائعات تجــرى عــى ألســنة النــاس، وذلــك بعدمــا بــات هــؤلاء 
الصحفيــون مهدديــن بالحبــس بأحــكام قضائيــة ابتدائيــة73. وكــذا اعتــذرت 
الشركــة المالكــة للصحيفــة والمجلــة وتصالحــت مــع نجــىَ مبــارك فى مظاهرة 

دعائيــة74.

غــر أن هــذا لا يُفــى حقائــق باتــت معروفــة للجميــع عــن اتهــام جمــال 
مبــارك بالتــورط فى فســاد شراء ديــون مــر الخارجيــة75، وكــذا اتهــام عــاء 

مبــارك بالتربــح عــر التلاعــب بأمــوال البورصــة فى القاهــرة76.

إن نفــوذ رجــال رأســالية المحاســيب داخــل الحيــاة السياســية والحزبيــة 
والإعــام قــد لعــب منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن العشريــن وحتــى ثورة 
ــن  ــة ع ــة مختلف ــية وحزبي ــوى سياس ــع ق ــا فى تراج ــر 2011 دورًا م 25 يناي
المطالبــة بالجمهوريــة البرلمانيــة وتعزيــز الممارســات الديمقراطيــة. فهــم، وبــا 
يمارســون مــن احتــكار عــى قطاعــات الاقتصــاد، ونظــرًا لطبيعــة رأســالية 
ــخصنة  ــى ش ــوم ع ــام يق ــع نظ ــتمرار م ــون الاس ــا، يفضل ــيب ذاته المحاس

الســلطة، ويُعــى مــن حُكــم الفــرد لا المؤسســات.

بعــد ثــورة 25 ينايــر، زادت رخــاوة الحكومــات المتتاليــة مــن جــروت 
المحاســيب. فــا زال وضــع »عائــات البيزنــس« بعــد الثــورة عــى مــا هــو 

72 المصدر نفسه.

73 جلسة مثيرة فى قضية التشهير بعلاء وجمال مبارك، جريدة »الأهرام«، القاهرة، 28 يونيو 1997.

74 جريدة »الأهرام«، القاهرة، 3 ديسمبر 1997.

75 مكرم محمد أحمد، حديث مع الرئيس مبارك، مجلة »المصور«، القاهرة، 24 سبتمبر 1993، ص 13.

76 يســرى البــدري، تحريــات »الأمــوال العامــة«: ثــروة »جمــال« 17 مليــار دولار و«عــاء« 8 مليــارات.. هربــت 
للخــارج عبــر 4 شــركات »أوف شــور«، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 13 يونيــو 2012.
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عليــه. ولا تــزال عائلــة واحــدة تســيطر عــى أكثــر مــن ربع ســوق الســيارات 
فى مــر، وعــى 90% مــن ســوق اســتيراد وتقفيــل عربــات »التــوك تــوك« 
ــرض  ــاص تف ــاع الخ ــن القط ــع شركات م ــت أرب ــا زال ــازع. وم دون أى من
ــا عــن أنــف  ســطوتها عــى الحكومــة. وتصــدر الأســمدة إلى الخــارج رغمـً
ــمدة فى  ــعار الأس ــاع أس ــام إلى ارتف ــى اهت ــر أدن ــؤولين، ودون أن تع المس
الســوق المحليــة، بدرجــة أصبحــت تهــدد الزراعــات لــدى قطــاع كبــر مــن 

ــن. الفلاح

ــاح  ــة س ــوح فى قضي ــر بوض ــيب ظه ــال والمحاس ــال الأع ــوذ رج نف
حكومــة إبراهيــم محلــب باســتخدام الفحــم كوقــود فى مصانــع الأســمنت.

ــمنت،  ــع الأس ــاب مصان ــال، أصح ــال الأع ــى رج ــل أن لوب والحاص
اســتطاع أن يجــر الحكومــة عــى القبــول بالقــرار الــذى اتخــذه هــو وليــس 
ــا  ــرار، ب ــدور الق ــل ص ــم قب ــتوردت الفح ــع اس ــك أن المصان ــة، ذل الحكوم
ــة.  ــف الحكوم ــم أن ــدوره رغ ــن ص ــن م ــوا متأكدي ــا كان ــى أن أصحابه يعن

الخطــر فى الأمــر أن الحكومــة انســحقت أمــام حفنــة مــن رجــال الأعــال 
ــة، والتــى تؤكــد أن  ــر التــى خرجــت عــن وزارة البيئ وتجاهلــت كل التقاري
اســتخدام الفحــم كوقــود يحمــل خطــورة عــى صحــة المصريــن، وأن عــددًا 
ــل إن  ــرار. ب ــذا الق ــراء ه ــن ج ــم م ــوف تصيبه ــرة س ــراض الخط ــن الأم م
دراســة لــوزارة البيئــة توصلــت إلى أن تطبيــق المعايــر البيئيــة عــى الفحــم فى 
مراحــل اســتقباله بالموانــئ ونقلــه وتخزينــه واســتخدامه يجعلــه أكثــر تكلفــة 
مــن الغــاز، عــاوة عــى الخســائر الفادحــة التــى ســتتعرض لهــا مصر بســبب 

انبعــاث الكربــون77.

ــاء، للأســف، دعــاوى مروجــى اســتخدام الفحــم  تبنــى الوزيــر الكهرب
حــول الفحــم النظيــف، والتــى تعتــر مــن قبيــل الأوهــام عــى حــد وصــف 

77 صفوت قابل، استيراد الأسمنت أفضل من استيراد الفحم، جريدة »الشروق«، القاهرة، 9 مايو 2014.
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خــراء البيئــة. فرغــم التقــدم التكنولوجــى لا توجــد بالفعــل تقنيــات قــادرة 
عــى حجــب كافــة الانبعاثــات وعــى رأســها ثانــى أكســيد الكربــون الــذى 
ــر  ــك فخط ــة إلى ذل ــر، وبالإضاف ــود آخ ــاف أى وق ــم أضع ــه الفح ــد من يول
الفحــم لا يأتــى مــن الانبعاثــات للهــواء فقــط، ولكــن أيضـًــا مــن المخلفات 
الصلبــة التــى تنتــج عــن الاحــراق وعــن تنظيــف الفلاتــر وتجهيــز الفحــم، 

والتــى تحمــل مــواد ســامة ترشــح منهــا إلى التربــة والميــاه لتلوثهــا.

ــك  ــزام وتل ــذا الالت ــخ ه ــة، فتاري ــر البيئي ــزام بالمعاي ــث الالت ــا حدي أم
المعايــر فى مــر يــكاد يجعــل مــن النقــاش فى إثبــات تهافــت هــذه الحجــة 
مضيعــة للوقــت. وفــوق ذلــك، فقــد أثبتــت الدراســات التــى أجريــت فى 
الــدول المتقدمــة، التــى تعتمــد أحــدث التقنيــات وأفضــل المعايــر البيئيــة، 
ــا،  مســئولية الفحــم عــن التســبب فى مــرض ووفــاة عــرات الآلاف سنويـً
وأن التكلفــة الاقتصاديــة لهــذا العــبء المــرضى جســيمة. تتحمــل دول 
ــا  ــورو سنويـً ــار ي ــو 15ــــ 42 ملي ــدر بنح ــة تق ــى تكلف ــاد الأوروب الاتح
ــة  ــدر دراس ــم، وتق ــرق الفح ــا ح ــى يبثه ــة الت ــيمات الدقيق ــبب الجس بس
ــرضى  ــبء الم ــة للع ــة الكامل ــدة التكلف ــات المتح ــارد فى الولاي ــة هارف جامع
رت  ــدَّ ــار دولار، وق ــو 350 ملي ــم بنح ــتخدام الفح ــتخراج واس ــن اس م
ــم فى  ــتخدام الفح ــن اس ــرضى م ــبء الم ــة الع ــة أن تكلف ــة المصري وزارة البيئ

ــا78. ــار دولار سنويـً الأســمنت يــراوح بــن 2،8 ــــ 3.9 ملي

تعــود مســؤولية الأزمــة الحاليــة فى الطاقــة، إلى أخطــاء حكومــات ســابقة 
ــه  ــر أن ــتطيع أن نعت ــا، ولا نس ــاءت إدارة مواردن ــاد وأس ــا الفس ــاث فيه ع
ــه  ــذى لا نملك ــم ال ــتخدام الفح ــع فى اس ــوارد أن نتوس ــن إدارة الم ــن حس م
حتــى فى أراضينــا، فى حــن يهجــره العــالم. إن لدينــا بدائــل متوفــرة وينبغــى 
ــا، تســعى بشــتى  أن نــدرك أن شركات الفحــم التــى تفقــد كل يــوم أسواقـً

»الشــروق«،  جريــدة  المســتقبل،  وضــد  الدســتور  ضــد  الفحــم:  مــن  الكهربــاء  توليــد  الجــرزاوي،  راجيــة   78
.2014 نوفمبــر   24 القاهــرة، 
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الوســائل الشرعيــة وغــر الشرعيــة، لفتــح أســواق جديــدة لهــا وتجــد غايتهــا 
فى بــاد مثلنــا تســر عكــس الاتجــاه الصحيــح وتــر عــى تكــرار أخطــاء 

القــرن الثامــن عــر.

للعــام 2014 وأجنــدة  الرئاســية  الانتخابــات  وتســتدعى مواقــف 
اهتماماتهــا فى تغطيــة الصحــف والقنــوات الفضائيــة لرجــال الأعــال المســاة 
بـ«الإعــام الخــاص« قصــة صعــود رأســالية المحاســيب فى مــر. ونعنــى 
ــة فى  ــوه الديمقراطي ــاب وتش ــأزق غي ــع م ــود م ــذا الصع ــة ه ــدًا قص تحدي
ــتبعاد  ــة والاس ــكار القل ــى احت ــوم ع ــود أن يق ــذ عق ــه من ــد ل ــع أري مجتم

ــي. ــع بولي ــة ذات طاب ــى دول ــن وع ــة المواطن ــاء لأغلبي والإقص

إن إغــداق إعلانــات المبايعــة والتفويــض فى الصحــف والشــوارع، 
الكثــر مــن أوصــاف الزعامــة والبطولــة عــى مرشــح بعينــه، يــرز محاولــة 
ــك  ــلطة. ولا ش ــخصنة الس ــاج ش ــادة إنت ــات إع ــذه الإعلان ــاب ه أصح
ــلطة فى أى  ــخصى للس ــع الش ــى الطاب ــية وتنام ــف المؤسس ــاب وضع أن غي
مجتمــع يحمــل معــه مخاطــر تغــول فســاد رأســالية المحاســيب عــى النظامــن 

ــي79. ــام الإعلام ــن النظ ــاً ع ــياسي، فض ــادى والس الاقتص

ــة  ــه طبيع ــى فى 2014 ومع ــى الإنتخاب ــهد الإعلام ــم المش ــن فه لا يمك
ــوم  ــا يق ــادًا سياسيـً ــا اقتص ــر بوصفه ــيب فى م ــالية المحاس ــور رأس وتط
عــى تــزاوج الســلطة والثــروة ويتوقــف فيــه نجــاح البيزنــس عــى علاقــات 
ــودة  ــميين، إلا بالع ــؤولين الرس ــال والمس ــال الأع ــن رج ــة ب ــاد الوثيق الفس
إلى محطــات لافتــة فى هــذا التطــور. هنــا يمكــن اســتدعاء القصــف 
الأيديولوجــى الإعلامــى بحلــول تســعينيات القــرن العشريــن، ومــع صعود 
رجــال الأعــال الجــدد فى عهــد مبــارك. ونقصــد هــذا النــوع مــن الكتابــات 
التــى بــرت ببنــاء رأســالية تنتعــش وتســيطر فيــا تهبــط مســاحة الحريــات 

79 كارم يحيى، رأسمالية المحاسـيب وشخصنة السلطة، جريدة »الأهرام«، القاهرة، 26 مايو 2014.
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وتضيــق. أى أنهــا رأســالية وفــق المنهــج الشــمولى التعبــوى الفوقــى الــذى 
كان ســائدًا فى عهــد الحــزب الواحــد )الاتحــاد الاشــراكي(. وإذا مــا رجعنــا 
إلى الصحــف فى تلــك الفــرة، لــن ندهــش إذا مــا اكتشــفنا أن هــؤلاء 
ــى  ــاء الت ــم ذات الأس ــالية ه ــن الرأس ــلطوى م ــط الس ــذا النم ــن به المبشري
ــت  ــم وتحلق ــى الحاك ــزب الوطن ــات الح ــة سياس ــد بلجن ــا بع ــت في التحق
حــول جمــال مبــارك، وتمكنــت مــن الســطو عــى منابــر الإعــام ومارســت 

ــا للاحتــكار الحاصــل فى مجــالَ الاقتصــاد والسياســة80. احتــكارًا موازيـً

ــال  ــة رج ــوان »نخب ــتيفان رول بعن ــى س ــث الألمان ــة للباح ــول دراس وتق
أعــال مــر بعــد مبــارك: لاعــب قــوى بــن الجنــرالات والإخــوان 
ــن  ــوا م ــارك تمكن ــد مب ــيب فى عه ــال المحاس ــال الأع ــلمين«، إن رج المس
ــورة 25  ــد ث ــية بع ــة والسياس ــلطتهم الاقتصادي ــم وس ــى نفوذه ــاظ ع الحف
ــة  ــن موجه ــارك لم تك ــت مب ــى أطاح ــورة الت ــم أن الث ــر 201181، رغ يناي
ــا إلى رفــض  فقــط ضــد القمــع السياســى والاســتبداد، وإنــا هدفــت أيضـً

ــيب82. ــالية المحاس ــى رأس ــاء ع ــعت إلى القض ــى وس ــم الاجتماع الظل

ــارك عــن الســلطة  مفــاد الدراســة أن الحكومــات التــى تلــت رحيــل مب
ــك  ــا فى ذل ــيب ب ــالية المحاس ــاد رأس ــع فس ــة م ــة جدي ــع إلى مواجه لم تس
حكومــات الإخــوان والحكومــة التاليــة للإطاحــة بمــرسي. بــل مــا حــدث 
هــو أن هــذه الحكومــات ســعت لخطــب ود رجــال أعــال هــذه الرأســالية 

80 كارم يحيى، رأسمالية المحاسيب تنتخب، جريدة »الأهرام«، القاهرة، 13 مايو 2014.

81 Stephan Roll, Egypt’s Business Elite after Mubarak, A Powerful Player 
between Generals and Brotherhood, SWP research paper, Berlin: Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP), German Institute for International and 
Security Affairs, September 2013, p. 5.  

82 Clement M. Henry and Robert Springborg, Globalization and the Politics 
of Development in the Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 
2012), 156ff.  
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وســنت مــن التشريعــات واتخــذت مــن الإجــراءات مــا يحصــن فســادهم83.

ولأن العــرة بالممارســات الفعليــة، فإننــا شــهدنا فى عهــد الرئيــس المعزول 
ــل كان الرجــل عــى اســتعداد  ــاج حُكــم الفــرد. ب محمــد مرســى إعــادة إنت
ــيب،  ــالية المحاس ــال رأس ــخصنة الســلطة ورج ــن ش ــة ب ــتئناف العلاق لاس
ــر  ــؤلاء ع ــال ه ــال الأع ــع رج ــور م ــد جس ــه م ــك محاولات ــد بذل ــا تفي ك
ــح  ــرح التصال ــن ط ــاً ع ــل«84، فض ــة »تواص ــدأ« ولجن ــة »اب ــى جمعي تجربتَ
مــع الرمــوز البــارزة مثــل حســن ســالم. وفى كل الأحــوال لم يصــدر تشريــعٌ 
واحــد لا فى عهــد مرســى ولا فى فــرة مــا بعــد ثــورة 25 ينايــر كلهــا يمــس 
ــن  ــرام ب ــة الح ــدًا للعلاق ــع ح ــيب، ويض ــالية المحاس ــرة رأس ــاد ظاه فس

ــروة85.  ــلطة والث الس

وقبيــل ثــورة 30 يونيــو، بــدا أن عــددًا مــن نخبــة رجــال الأعــال أو مــن 
ــا للنقــاش مــع جنــرالات الجيــش86. وفى مرحلــة  يمثلونهــم قــد فتحــوا بابـً
مــا بعــد قــرارات 3 يوليــو 2013، بــدا واضحـًــا أن الشــبكات التــى تربــط 
ــيين فى دول  ــادة سياس ــع ق ــر م ــس فى م ــات البيزن ــال وعائ ــال الأع رج
المنطقــة لعبــت دورًا مؤثــرًا فى تأمــن المســاعدات الماليــة الضروريــة لمــر87.

83 Stephan Roll, op. cit. p. 5.  

84 “Committee Formed to Liaise between Morsy, Private Sector”, Egypt 
Independent, 31 July 2012, http://www. egyptindependent.com/news/
committee-formed-liaise-between-morsy-private-sector (accessed 5 June 
2013).  

85 كارم يحيى، رأسمالية المحاسيب وشخصنة السلطة، مصدر سابق.

86 Ben Hubbard and David D. Kirkpatrick, “Sudden Im-provements in Egypt 
Suggest a Campaign to Undermine Morsi”, New York Times, 10 July 2013; 
Matt Bradley, “In Egypt, the ‘Deep State’ Rises Again”, Wall Street Journal, 12 
July 2013.  

87 Patrick Werr, “Analysis: With Gulf Aid, Egypt Economy Can Limp 
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وربــا كان عيــب ثــورة ٣٠ يونيــو أنهــا احتضنــت قــوى الفســاد 
ــزة  ــع الأجه ــدين فى جمي ــة الفاس ــى الحكوم ــن موظف ــر، م ــر والصغ الكب
ــات  ــى فى المحلي ــل السياس ــى العم ــتثناء، إلى متربح ــة دون اس البيروقراطي
والبرلمــان عــى مــدى عقــود طويلــة، ثــم القواعــد الشــعبية للحــزب الوطنــى 
ــار، إلى  اق الآث ــق، إلى سَُّ اق الدقي ــات، إلى سَُّ ــر الانتخاب ــرفى تزوي ــن مح م
ــقِّعى الأراضي،  ــة، إلى مسَ ــن عــى أمــاك الدول تجــار المخــدرات، إلى المعتدي
إلى مــن يورثــون -لأبنائهــم- الوظائــف المهمــة فى أجهــزة الدولــة، وأكثرهــم 
يحصــل عليهــا دون أى اســتحقاق أو جــدارة، هــؤلاء جميعـًــا هــم قــوة المشــاة 

الرابضــة عــى الأرض فى جميــع محافظــات مــر88.

فى ســياقٍ مــواز، أعــرب كثــرون عــن خشــيتهم مــن أن يكــون القــرار 
ــل 2014  ــور فى إبري ــدلى منص ــت ع ــس المؤق ــدره الرئي ــذى أص ــون ال بقان
ــا  ــى توقعه ــود الت ــى العق ــن ع ــن الطع ــث« م ــرف ثال ــع أى »ط ــأن من بش
ــه  ــدين؛ إذ إن ــاد والفاس ــة الفس ــة لحماي ــر، بواب ــرف آخ ــع أى ط ــة م الحكوم
أصبــح ممنوعـًــا بموجــب القانــون المذكــور عــى أى شــخص أن يطعــن عــى 
صحــة أى عقــد تبيــع بــه الحكومــة أى شركــة مــن شركات القطــاع العــام، 
ــي.  ــخص أجنب ــة أو ش ــع أى جه ــوع م ــن أى ن ــاط م ــه فى ارتب ــل ب أو تدخ
وليــس سًرا أن ســبب صــدور قانــون بهــذا المضمــون يعــود فى الأســاس إلى 
ــد  ــا، ق ــن خارجه ــة م ــراف مختلف ــن أط ــة، وب ــن الدول ــة ب ــودًا مبرم أن عق

ــخها.  ــا أدى إلى فس ــاء ب ــام القض ــن أم ــن كثيري ــن م ــت للطع تعرض

ــادات  ــن قي ــار م ــيب الصغ ــاك المحاس ــار، هن ــيب الكب ــب المحاس بجان
الصــف الأول المتغلغلــن داخــل كل موقــع ومنشــأة عمل. والذيــن يحصدون 

through Crisis”, Reuters, 20 August 2013, http://www. reuters.
com/article/2013/08/20/us-egypt-protests-economy-analysis-
idUSBRE97J08M20130820 (accessed 30 August 2013).  

88 أنور الهواري، المهندس أحمد عز، جريدة »المصرى اليوم«، القاهرة، 7 فبراير 2015.
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ــن  ــن الحقيقي ــاب المنتج ــى حس ــم ع ــب والمغان ــن المكاس ــر م ــدر الأك الق
ــاح. ــق الأرب ــل الأول فى تحقي ــم الفض ــن له الذي

ينتــر محاســيب صغــار فى كثــر مــن مواقــع العمــل فى القطــاع الخــاص، 
ــار  ــا. وصغ ــون عليه ــى يحصل ــا الت ــن المزاي ــراب م ــع الاق ــى الجمي ويخش
ــا  ــد الإدارة العلي ــى مقاع ــوف الأولى ع ــون فى الصف ــم الرابض ــيب ه المحاس
فى تلــك المواقــع، الذيــن ظلــوا لســنوات طويلــة بعيديــن تمامـًــا عــن 
المســاءلة اعتــادًا عــى أن صاحــب العمــل لــه حريــة مطلقــة فى التــرف فى 
أموالــه. فلــه أن يقتطــع مــن أربــاح شركتــه مــا يشــاء، لمنــح العطايــا والمنــح 
والمكافــآت للمحظوظــن الذيــن غالبـًــا مــا يكونــون مــن العائلــة، أو أقارب 
العائلــة، أو أصدقــاء العائلــة، أو مــن أنســباء بعــض المســؤولين الحكوميــن 
الذيــن ترتبــط مصالــح رجــل الأعــال بهــم مــن حيــث إصــدار التراخيــص 
أو تخليــص الجــارك أو دفــع الضرائــب أو الإعفــاء مــن الرســوم أو الحصــول 

ــم89. على دع

أصبــح لهــذه المرحلــة رجالهــا، وأحيانـًــا ســيداتها، مــن أصحــاب الأعمال 
ــن  ــرى الذي ــة الك ــة والمالي ــح الاقتصادي ــى المصال ــن ع ــن والمهيمن النافذي
تحالفــوا دومـًــا مــع الُحكــم ومؤسســات الدولــة لحمايــة ثرواتهــم وعوائدهــم 
المتراكمــة ومولــوا ووظفــوا أدواتهــم المختلفــة -مــن وســائل إعــام يملكونها 
إلى أحــزاب سياســية يســيطرون عليهــا- لتبريــر انتهــاكات حقــوق الإنســان 
والحريــات الواســعة وللترويــج لمفهــوم البطــل المنقــذ والمخلــص.. ولتذهــب 

الديمقراطيــة ومعهــا الُحكــم المدنــى إلى الجحيــم.

إننــا إزاء قــوى اجتماعيــة نافــذة ممثلة فى رأســالية المحاســيب تبــدو فى ذروة 
اندفاعهــا وحماســها لإعــادة إنتــاج شــخصنة الســلطة كــى تضمــن اســتمرار 
ــر  ــن بالتغي ــى الحالم ــدة ع ــاء جدي ــى بأعب ــر يُلق ــو أم ــروة. وه ــكار الث احت

89 أميمــة كمــال، عائــات »فــان الفلانــي« ومحاســيب مــا بعــد الثــورة، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 27 نوفمبــر 
.2013
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الديمقراطــى وبدولــة مدنيــة عصريــة تقــوم عــى المؤسســات وتلبــى مطالــب 
الثــورة فى الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة.

ممــا لا يختلــف عليــه اثنــان أن هنــاك معــارك سياســية طاحنــة يتعــن عــى 
أى رئيــس جديــد مواجهتهــا، منهــا عــى ســبيل المثــال كيفيــة مواجهتــه مافيــا 
ــل  ــي، فى ظ ــاد الوطن ــى الاقتص ــيطر ع ــى تس ــح، الت ــبكة المصال ــاد وش الفس
ــى 25%  ــال ع ــل أع ــيطرة 977 رج ــن س ــن ع ــفرت ع ــوى أس ــن ق موازي
مــن الدخــل القومــي، كــا يقــول الباحــث الاقتصــادى فــاروق عبدالخالــق، 
بالإضافــة إلى كيفيــة مواجهــة السيســى لفســاد منظــم داخــل أجهــزة الدولــة 
ســمح بــأن يحصــل 76 مستشــارًا بالهيئــة العامــة للاســتعلامات عــى أجــور 
ــا بالقــوى العاملــة عــى 28  ــا، و30 موظفـً تبلــغ 150 مليــون جنيــه سنويـً
ــا، وحصــول موظفــى ديــوان عــام  مليــون جنيــه رواتــب ومكافــآت سنويـً
ــا فى حــن يتســول  ــه سنويـً ــار جني وزراة الصحــة عــى رواتــب تبلــغ 2 ملي
فيــه الأطبــاء رواتــب آدميــة، كــا تبلــغ مخالفــات جهــاز أمــن الدولــة نحــو 
ــه إضافــة إلى مخالفــات أخــرى فى مشروعــات طــرح  ــار جني 2 ونصــف الملي
ــار  ــا المستش ــه، أعلنه ــار جني ــدى الـــ21 ملي ــر تتع ــزام الاخ ــر والح النه

ــة رئيــس الجهــاز المركــزى للمحاســبات90. هشــام جنين

ــات  ــة المجتمع ــول أداء هيئ ــبات ح ــزى للمحاس ــاز المرك ــر الجه فى تقري
العمرانيــة الجديــدة بنهايــة يونيــو 2014، نكتشــف أن الهيئــة أضاعــت عــى 
ــة فى  ــز الموازن ــن عج ــر م ــه، أى أكث ــار جني ــة 370 ملي ــوالً بقيم ــة أم الدول
الحســاب الختامــى عــن العــام 2013-2014 بنحــو 15 مليــار جنيــه. 
ــه،  ــار جني ــت 114٫3 ملي ــام 2014 بلغ ــات ع ــر أن مخالف ــف التقري وكش
منهــا 3٫8 مليــار جنيــه تمثــل المخالفــات التــى شــابت التخصيــص لصالــح 
»بــالم هيلــز« بالتوســعات الشرقيــة، و8٫52 مليــار جنيــه قيمــة المخالفــات 
ــة »6  ــد بمعرف ــى الجدي ــردون الغرب ــات بالك ــغالات والتعدي ــة بالإش الخاص

90 محمد عصمت، شوكة فى ظهر السيسي، جريدة »الشروق«، القاهرة، 18 مارس 2014.
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ــاحة  ــالى مس ــة بإجم ــدى رزقان ــن وه ــة الإعلامي ــة«، وجمعي ــر الزراعي أكتوب
فدانـًا91.   8220

ــا  ــم رصده ــى ت ــغ الت ــاً للمبال ــاً كام ــور تفصي ــر المذك م التقري ــدَّ ق
ــلطة،  ــتغلال الس ــة باس ــؤولين بالهيئ ــض المس ــام بع ــا قي ــات، ومنه والمخالف
وتخصيــص أراض بالأمــر المبــاشر وعــدم الالتــزام بقــرارات جمهوريــة 
ووزاريــة، خلافـًــا للمشروعــات المتوقفــة ووجــود شــبهة تواطــؤ مــن 
ــذى  ــر ال ــة، الأم ــركات العقاري ــض ال ــع بع ــدة م ــدن الجدي ــؤولين بالم مس
ــص  ــب تخصي ــركات، إلى جان ــدى ال ــتحقاتها ل ــة مس ــى الدول ــاع ع أض
أراض لصالــح شركات تخــص مســؤولين ســابقين وأعضــاء مجلسَــى 
ــة مــن المخالفــات، منهــا  ــر أمثل الشــعب الســابق والأســبق. ورصــد التقري
أراضى الحــزام الأخــر والــركات التابعــة لوزيــر الإســكان أحمــد المغربــى 
ــة  ــات الاعتباري ــر والكيان ــة 6 أكتوب ــالية بمدين ــة والش ــعات الشرقي بالتوس
ــة  ــة، وشركات تابع ــات الحكومي ــض الجه ــن ببع ــض العامل ــة لبع المملوك
لبعــض أعضــاء مجلسَــى الشــعب الســابقين وبعــض رجــال الأعــال 

ــة. ــن بالدول المعروف

وهذا غيض من فيض.

إن أى رئيــس يريــد أن يكــون عــادلً بحــق، لا مفــر أمامــه مــن الاصطدام 
ــروع  ــر الم ــب غ ــائل الكس ــن بوس ــب والمتربح ــن الضرائ ــن م بالمتهرب
ولصــوص المــال العــام. بالمثــل، فــإن مكافحــة الفســاد لا غنــى عنهــا لتكســر 
ــاد  ــوبية والفس ــوز المحس ــى رم ــاء ع ــة، والقض ــح المتكلس ــبكات المصال ش

والتغــول عــى المــال العــام.

لا يمكــن للسيســى أن يبنــى أســس عهــده بأولئــك الذيــن كانوا سببـًــا فى 
إســقاط مبــارك وفاحــت رائحتهــم حتــى زكمــت الأنــوف. ظهــور هــؤلاء 
91 عبدالرحمــن شــلبى ومحمــد الشــيخ، انفــراد بالمســتندات: إهــدار 370 مليـــار جنيــه.. و«فســاد الأراضــي« 

مســتمر، 18 ديســمبر 2014.
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بجانــب أى شــخص يجعلــه مكروهـًــا عــى المســتوى الشــعبي، فــا بالــك إذا 
كان هــذا الشــخص هــو رئيــس الجمهوريــة92.

ــوف  ــن صن ــح ب ــز صري ــكاز إلى تميي ــاد الارت ــف الفس ــن فى مل ويمك
ــى  ــات ع ــا، كالتعدي ــم أحيانــً ــور إرادة الُحك ــا لحض ــن مواجهته ــه يمك من
ــاد  ــح )فس ــام للترب ــب الع ــتغلال المنص ــة واس ــة العام الأراضى ذات الملكي
الأفــراد(، وبــن يصعــب مواجهتــه لغيــاب تلــك الإرادة كشــبكات المصالــح 
الحــاضرة داخــل مؤسســات الدولــة لحمايــة احتــكارات كــرى فى القطاعــات 
الاقتصاديــة والماليــة وكالتفــاوت الهيــكلى فى توزيــع العوائــد الماديــة وعوائــد 
النفــوذ داخــل بنيــة الدولــة بــن مؤسســات تحابــى كالجيــش والأمــن 
ــم  ــية كالتعلي ــات الأساس ــوزارات الخدم ــش ك ــات تهم ــاء ومؤسس والقض

ــي(.  ــاد المؤس ــة )الفس والصح

فى كل الأحــوال ينبغــى أن يكــون شــعار النظــام هــو الصــدام مــع 
الفاســدين واللصــوص وســارقى المــال العــام، وتحريــر مــر مــن محاســيب 
ــكل  ــا بش ــة وأجهزته ــات الدول ــف مؤسس ــوا فى مختل ــن تغلغل ــر، الذي الع
ــن مــن  ــى تئ ــة الت ــوا »الحــكام الصغــار« فى عــروق هــذه الدول مخيــف، وبات
ثقــل حمولتهــا، وتســتنزف فى نفــس الوقــت طاقتهــا ومواردهــا بــا معنــى.

ــدل  ــه مع ــغ في ــدٍ بل ــن، فى بل ــرض ع ــح ف ــرك أصب ــذا التح ــل ه إن مث
الفقــر 26.3% مــن إجمــالى الســكان، وفقـًــا لمقيــاس الفقــر القومــي، خــال 
ــبة  ــغ نس ــا تبل ــبقه، ك ــذى س ــام ال ــل 25.2% فى الع 2012/2013 مقاب
ــة  ــة العام ــزى للتعبئ ــاز المرك ــب الجه ــباب 15%. وحس ــن الش ــة ب البطال
والإحصــاء، فــإن »المطحونــن«، أى الذيــن يعانــون الفقــر المدقــع، وصلــت 
نســبتهم إلى 4.4% مــن الســكان93. وتقــول الأرقــام إن 55% مــن العاملــن 

92 عماد الدين حسين، الصدام مع اللصوص، جريدة »الشروق«، القاهرة، 20 مايو 2014.

»المصــرى  جريــدة   ،%4.4 »المطحونــن«  وعــدد   ..%26 تصــل  الفقــر  معــدلات  »الإحصــاء«:  صالــح،  أميــرة   93
.2013 نوفمبــر   28 القاهــرة،  اليــوم«، 
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المصريــن فى الفئــة العمريــة )15-64 ســنة( يعملــون بشــكل غــر رســمي، 
أى يفتقــرون إلى عقــود مكتوبــة وتأمينــات اجتماعيــة، وذلــك فى 201294 .

كل هــؤلاء المحاســيب وأصحــاب المصالــح الخاصــة لــن يتنازلــوا عــن 
ــى  ــام سياس ــر أى نظ ــوكة فى ظه ــم ش ــيكون بعضه ــهولة، س ــم بس امتيازاته
ــاب،  ــات الإره ــندًا لجماع ــورة وس ــة للث ــوى المناهض ــودًا للق ــد، ووق جدي
ولــن يســتطيع أى رئيــس قــادم هزيمتهــم بالضربــة القاضيــة، فهــم يمتلكــون 
ــاد  ــة الاقتص ــه عجل ــتند إلي ــة تس ــروات ضخم ــرة، وث ــة كب ــرات إداري خ
الوطنــي، قــد تفــرض عــى الســلطة الجديــدة أن تمســك العصــا مــن 
المنتصــف، حيــث تغــازل الفقــراء ومحــدودى الدخــل ببعــض الهبــات أو قــد 

ــل. ــر ولا أق ــوق، لا أكث ــض الحق ــم بع ــد إليه تعي

ــة  ــق العدال ــى تحقي ــل ع ــن العم ــة، يتع ــورة القاتم ــذه الص ــة ه فى مواجه
ــل  ــن أج ــروة م ــل والث ــع الدخ ــادة توزي ــب إع ــا يتطل ــو م ــة، وه الاجتماعي
توفــر ديمقراطيــة تشــاركية فعالــة تعمــل لصالــح الطبقــات الشــعبية 
والســواد الأعظــم؛ إذ إنــه عندمــا تتســع الفــروق فى توزيــع الدخــل والثــروة 

ــلطة. ــروة والس ــن الث ــع ب ــاء للجم ــام الأغني ــا أم ــق مفتوحـً ــح الطري يصب

إن إعــادة التوزيــع ليســت عمليــة تتــم مــرة واحــدة وينتهــى الأمــر، بــل 
ــة  ــب التصاعدي ــم للضرائ ــال نظ ــن خ ــتمرة م ــة مس ــون عملي ــب أن تك يج

ــة.  ــات الاجتماعي والتحوي

ــدل  ــد ج ــور، بع ــى للأج ــد الأق ــون الح ــدر قان ــو 2014، ص فى يولي
اســتمر لأكثــر مــن عامــن، وبعــد قــرار مشــابه أصــدره د.كــال الجنــزورى 
فى ظــل حكــم المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة )القــرار صــدر يــوم ٢٨ 
ديســمبر ٢٠١١، ونــر بالجريــدة الرســمية يــوم ٢٨ ديســمبر ٢٠١٢(، لكنــه 
لم يــر النــور. أمــا القــرار الأخــر فهــو واضــح، وواجــب التطبيــق؛ إذ صــدر 

94 المركز المصرى لبحوث الرأى العام )بصيرة(، القاهرة، العدد 478، سبتمبر 2014.
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بعــد نحــو ســتة أشــهر مــن بــدء تطبيــق قــرار الحــد الأدنــى للأجــور الــذى 
ــت  ــا، وإن كان ــات بعينه ــى قطاع ــه ع ــوض فى تطبيق ــض الغم ــه بع اكتنف
المحصلــة النهائيــة، تشــر إلى ضبــط قصــة الأجــور للجهــاز الإدارى للدولــة. 
فى ظــل الأخــذ والــرد بشــأن تفعيــل القــرار وفاعليتــه وتداعياتــه، فإنــه يبقــى 

أن الحــد الأقــى للأجــور هــو حــد أدنــى للعدالــة المنشــودة فى مــر.

ــب  ــروة تتطل ــل والث ــع الدخ ــادة توزي ــراءات إع ــا إدراك أن إج إن علين
ــن  ــد الحدي ــرد تحدي ــس مج ــور ولي ــبى للأج ــكل النس ــر فى الهي ــادة النظ إع
ــات  ــن القطاع ــة ب ــة الأفقي ــق العدال ــل تحقي ــور، ب ــى للأج ــى والأق الأدن
والعدالــة الرأســية فى ســلم الأجــور والدخــل داخــل القطــاع الواحــد الــذى 

ــوهات95. ــن التش ــد م ــه العدي ــق ب لح

الوضــع فى مــر يُظهــر وجــود عجــز فى التكامــل الوطنــي. هــذا 
التكامــل لكــى يكــون متينـًــا يجــب أن تكــون الفــوارق الاجتماعيــة والإقليمية 
محــدودة. دعــك الآن مــن الفــوارق الاجتماعيــة وانظــر فى الفــوارق الإقليمية. 
ــدارس،  ــاق بالم ــدلات الالتح ــاد، ومع ــكل ح ــى وبش ــر أع ــدلات الفق مع
ــا فى  ــى عنه ــد الأع ــات الصعي ــى فى محافظ ــات، أدن ــاق البن ــة التح خاص
ــدث فى  ــأر يح ــالات الث ــن ح ــر م ــدد الأك ــة. الع ــات المصري ــى المحافظ باق
ــه فى غيرهــا  ــا، حيــث يرتفــع الفقــر عن محافظــات أســيوط، وســوهاج، وقن

ــات.  ــن المحافظ م

حــالات الثــأر لم ترتفــع فجــأة بعــد ينايــر 2011، بــل إن ارتفــاع 
حالاتــه ســجل معــدلات عاليــة منــذ 2009. الفقــر والتخلــف الاقتصــادى 
ــة،  ــة والخارجي ــرة الداخلي ــد فى الهج ــن بعي ــذ زم ــببان ومن ــى يتس والاجتماع
هجــرة أو نــزوح الفقــراء فى ســبيل أى قــوت، وهجــرة أو نــزوح المتعلمــن 
بحثـًــا عــن فــرص للعمــل أو عــن عمــل أفضــل يــدر دخــولً معقولــة. هــذه 

وإقــرار  الأجــور  مراجعــة  تتطلــب  الاجتماعيــة  العدالــة  والإدارة:  التنظيــم  الســعدني،  أحمــد  محمــد   95
.2014 مــارس   6 القاهــرة،  اليــوم«،  »المصــرى  جريــدة  الصحــي،  التأمــن 
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الهجــرة الأخــرة بالــذات تفــرغ المناطــق المتخلفــة مــن أهــم عنــاصر التنميــة، 
ــة،  ــات التنمي ــاف مقوم ــن إضع ــد م ــم، فتزي ــرى المتعل ــر الب ــو العن وه
وتُعمــق مــن التخلــف النســبى لهــذه المناطــق، وتزيــد مــن تهديــد التكامــل 

ــي96. الوطن

ترتبــط مضامــن الإصــاح، خاصــة فى أجهــزة الدولــة، بالشــفافية 
ــبة.  ــاد والمحاس ــة الفس ــاركية ومكافح ــرص والتش ــؤ الف ــاءة وتكاف والكف
فتوضــع طائفــة مــن القوانــن واللوائــح والإجــراءات التــى تلــزم الأجهــزة 
ــة  ــة بالشــفافية لجهــة نظامهــا وأعمالهــا الداخلي ــة والخدمي ــة والإداري التنفيذي
ومواردهــا الماليــة والبشريــة وكذلــك لجهــة دورهــا العــام وعلاقتهــا 
بالمواطــن. وتلزمهــا أيضـًــا عــى ذات المســتويين بالكفــاءة وتكافــؤ الفــرص، 
ومــن ثــم »يتطهــر« شــغل المناصــب العامــة داخــل أجهــزة الدولــة مــن آفات 
المحســوبية وتبتعــد تدريجيـًــا فى علاقتهــا بالمواطــن عــن التــورط فى المحاباة إن 
بســبب النــوع أو عــى أســس سياســية/ اقتصاديــة/ دينيــة/ عرقيــة وبصــورة 

ــة. ــا الضروري ــد حياديته تفس

كــا توضــع طائفــة أخــرى مــن القوانــن واللوائــح والإجــراءات التــى 
تدفــع أجهــزة الدولــة إلى اتبــاع قاعــدة التشــاركية فى عمليــة صناعــة القــرار 
بحيــث تتراجــع الفجــوة الواســعة داخــل الأجهــزة هــذه بــن شرائــح الإدارة 
ــح  ــن الشرائ ــم( وب ــرون، وغيره ــوزراء، المدي ــوزراء، وكلاء ال ــا )ال العلي
ــون، وغيرهــم(، وبحيــث  ــون، الفني ــا )الموظفــون، التنفيذي الوســيطة والدني
ــية  ــات الأساس ــد المدخ ــن كأح ــارات المواط ــات واختي ــر إلى تفضي ينظ
لصناعــة القــرار. وينطبــق ذات الأمــر عــى اعتــاد قاعــدة مكافحــة الفســاد 
)إن الفســاد الصغــر المرتبــط بالأفــراد أو الفســاد الكبــر الذى يســتشرى على 
امتــداد الهيــاكل المؤسســية للأجهــزة( وقاعــدة المحاســبة القانونيــة المنضبطــة 
للمتورطــن بالفســاد عــى نحــو يهــدف إلى التخلــص مــن المفســدين ويصنــع 

96 د.إبراهيم عوض، أحداث أسوان والتكامل الوطني، جريدة »الشروق«، القاهرة، 13 إبريل 2014.
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تدريجيـًــا بيئــة تنفيذيــة وإداريــة وخدميــة نظيفــة97.

عــى نخــب المــال والأعــال والمجموعــات المؤثــرة فى القطاعــات 
ــع  ــات م ــر تحالف ــم ع ــة مصالحه ــم أن حماي ــية أن تفه ــة الرئيس الاقتصادي
مؤسســات وأجهــزة الدولــة وســعى لتجديــد »زواج المــال والســلطة« ودون 
ــر  ــر تدب ــاد ودون كث ــة الفس ــة ومقاوم ــفافية والنزاه ــات الش ــار لمقتضي اعتب
فى مســؤولية رأس المــال الاجتماعيــة ليــس لــه أن يــدوم أو يســتقر فى مجتمــع 
أغلبيتــه مــن الفقــراء ومحــدودى الدخــل الذيــن يواجهــون تحديــات معيشــية 
ــاب  ــم غي ــل إلا تفاق ــط والطوي ــدى المتوس ــى الم ــب ع ــن يرت ــرى، ول ك
ــل  ــة ب ــات الاقتصادي ــة القطاع ــار إنتاجي ــاد وانهي ــم الفس ــفافية وتراك الش
ــاع  ــدم ولا قط ــاد متق ــده )لا اقتص ــاص وعوائ ــاع الخ ــة القط ــع ربحي وتراج

ــدة(. ــة فاس ــور فى دول ــح ومتط ــاص ناج خ

المؤســف أنــه بــدلً مــن الســر فى الاتجــاه الصحيــح، أعيــد إنتــاج خطــاب 
التقشــف و«شــد الحــزام«. ســمعنا مــن جديــد نفــس الخطــاب المثــر للقلــق 
ــر الإبهــار  ــاح الســيسي( أن يث ــه )الرئيــس عبدالفت ــد صاحب ــث يري مــن حي

والإعجــاب وإثبــات القــدرات والكفــاءة.

ــة.  ــا معــه طويل ــدًا. قصتن الأزمــة أن خطــاب »شــد الحــزام« ليــس جدي
ــن  ــاع ع ــة الدف ــعب فى متاه ــل الش ــزام« ليدخ ــد الح ــاب »ش ــر خط يظه
نفســه.. وإذا رفضنــا المنطــق الــذى يدين شعبـًــا منهوبـًــا من دون أن يحاســب 
النهابــن أو يعيــد رســم السياســات لكــى لا يســمح بالنهــب، فإننــا ندافــع 

عــن الكســل.

إن »شــد الحــزام« لا معنــى لــه مــن دون تغيــر سياســات، والثــورة عــى 
العفــن الكامــن فى أجهــزة الدولــة، والأهــم بنــاء علاقــة جديــدة بــن الفــرد 

جريــدة  الخــاص،  للقطــاع  الاجتماعيــة  والمســؤولية  الدولــة  أجهــزة  إصــاح  بــن  حمــزاوي،  د.عمــرو   97
.2014 مــارس   12 القاهــرة،  »الشــروق«، 
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ــه  ــى خضوع ــعادته، لا ع ــه وس ــرد وحريت ــق الف ــى ح ــوم ع ــة تق والدول
ــالي. ــم فى الأع ــة وفرعونه ــة الكهن ــلط ووصاي لتس

ــج  ــة وبرنام ــن خط ــل ع ــتعراض بدي ــو اس ــزام« ه ــد الح ــاب »ش خط
ــه قــدر »عاجبــك ولاّ  ــه عــى أن ــذى يقدمون ــة مــن عفنهــا ال إصــاح الدول
مــش عاجبــك..«، و«اقبــل بنــا.. وإلا فــإن الإخــوان ســيقفزون للســلطة..«، 
ــوان فى  ــم الإخ ــى إليك ــد أت ــر.. لق ــل تغي ــا حص ــه لم ــل إي ــفتوا حص و«ش

ــق..«. ــزوة الصنادي غ

هــذا الخطــاب لا يُعنــى بالإصــاح أو خطــط التنميــة، لكنــه يلــوم 
ــون  ــم )لا يعان ــالى باختياره ــة كس ــم كتل ــن كله ــعب«، كأن المصري »الش
البطالــة( ويعيشــون فى رفاهيــة )يذهبــون إلى الجامعــات والمصالــح بالحافلات 

ــة..(.  العام

ــام فى  ــادل إم ــه ع ــخر من ــذى س ــه ال ــزام« نفس ــد الح ــاب »ش ــه خط إن
ثمانينيــات القــرن العشريــن، فى مسرحيــة »شــاهد ماشــفش حاجة«.. ســخرية 
مــن اســتمرار »شــد الحــزام« مــع اســتمرار انتفــاخ »الكــروش« فى الســلطة 

ــوارع. ــاة فى الش ــوك والمعان ــابات فى البن والحس

كان مبــارك بــدلً مــن مواجهــة فشــل حكوماتــه يوجــه اللــوم إلى 
المواطنــن »تأكلــون 3 أرغفــة عيــش وتضعــون 4 ملاعــق ســكر فى الشــاي«، 
ــات  ــا طبق ــدة، بين ــه الوحي ــكر متعت ــش والس ــر العي ــن يعت ــذا لَم ــول ه يق
ــر  ــى م ــت ع ــه وأغلق ــواب نظام ــى أب ــت ع ــى ترب ــش الت ــاد المتوح الفس
كلهــا بأنانيتهــا المفرطــة النوافــذ والشرفــات وخنقــت الشــعب.. فلــم يوجــه 
ــدًا  ــون بل ــن يحكم ــاء الذي ــن »الأغني ــدًا م ــح واح ــد أن أصب ــة بع ــا كلم إليه

ــرًا«. فق

ــم  ــن مغان ــراب م ــدم الاق ــن ع ــان ع ــو إع ــزام« ه ــد الح ــاب »ش خط
ــر أن  ــذ 25 يناي ــاول من ــلطة، وتح ــع الس ــروة م ــرت الث ــى احتك ــة الت الشريح
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ــات للملايــن، فى حــن تبقــى »الغنيمــة«  ــى تلقــى بالفت ــة الت تســتمر الماكين
ــا  ــلطة أو الباب ــز الس ــول مرك ــن ح ــن المتحلق ــرة م ــة صغ ــق شريح ــن ح م

ــح. ــذه المصال ــى له الراع

الدولــة بهــذا الخطــاب تبــدو وكأنهــا لا تريــد الإصــاح أو التغيــر، بــل 
تريــد تغيــر الشــعب الــذى يطالــب بالعدالــة فيكــون الــرد بخطــاب اللــوم 

للضحيــة/ ضحيــة الفســاد والاســتبداد98. 

إن مقاومــة التغيــر فى مــر -والشــك فى قيــادات التغيــر- تُعتبر مرضـًــا 
ج لــه بمعرفــة الســلطات المركزيــة والقيــادات الحاكمة  اجتماعيـًــا مصريـًــا رُوِّ
ــش  وشــبكة المحاســيب، وبالتــالى فــأى قيــادة تحمــل لــواء التغيــر كانــت تُمَّ
أو تهاجــر ولا تعــود إلى مــر مــرة أخــرى إلا بعــد إبــراز قدرتهــا وإمكاناتهــا 
ــى  ــادرة ع ــة الق ــدرة المصري ــص دور الن ــى تقلي ــر ع ــا أث ــرى، مم فى دول أخ

محاربــة الجمــود وقيــادة التغيــر ودعــم الأفــكار المبدعــة الحديثــة.

لا بدَّ من التصدى لنهب مصر على يد المحاسيب وأشباههم.

المعركــة ليســت ســهلة. ففــى تقريــر أصدرتــه مؤسســة »إنجــازا« 
ــا أن  ــة مفاده ــات مقلق ــع معلوم ــتقصائية، نطال ــة الاس ــة للصحاف الدولي
ــا فى  ــم إخفاؤه ــة ت ــة المنهوب ــوال الدول ــن أم ــه م ــار جني ــن 70 ملي ــر م »أكث
ــة، ولا  ــوك التجاري ــزي، والبن ــك المرك ــى فى البن ــاب بنك ــو 6700 حس نح
ــر  ــة أو تظه ــة العام ــدًا إلى الخزان ــل أب ــبية، ولا تُنق ــة المحاس ــع للمراجع تخض

ــة«. فى الموازن

هنــا أثــر تســاؤلٌ مــروع: كيــف تطالبنــا الدولــة عــر رئيســها بالتــرع 
لإنقاذهــا فى حــن ترقــد أمــوال النــاس المنهوبــة فى البنــوك تنتظــر مــن يعيــد 
ــم«  ــة الُحك ــها فى »تركيب ــت نفس ــا دفن ــى أن المافي ــذا يعن ــل ه ــيطها؟ ه تنش

98 وائــل عبدالفتــاح، الســيمفونية المشــروخة للديكتاتــور العــادل، موقــع »بوابــة التحريــر« الإلكترونــي، 10 
مــارس 2014.
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الجديــدة إلى درجــة أنهــا ضغطــت مــن أجــل قانــون »المصالحــة« مــع الهاربــن 
بالأمــوال؟

ــا إن »الاتحــاد الأوروبــى لم يتمكــن مــن  يقــول التقريــر المشــار إليــه أيضـً
ــد  ــار دولار كان ق ــغ ملي ــل مبل ــن أص ــن 60% إلى 80% م ــر م ــة مص معرف
قدمهــا إلى مــر فى الفــرة مــن عــام 2007 إلى عــام 2012«، لكــن محققيــه 
»اكتشــفوا وجــود حســابات خاصــة لا تخضــع لأى مراجعــة محاســبية قيمتهــا 

36 مليــار جنيــه«.

نقــاً عــن التقريــر فإنــه »فى مــارس 2014 منعــت وزارة الداخليــة 
مراجعــى الجهــاز المركــزى مــن دخــول الــوزارة للتحقيــق فى مزاعــم بشــأن 
ــع مــا يقــرب مــن 12 مليــون دولار كمكافــآت  ــام 7 مــن قياداتهــا بتوزي قي
لهــم«. بعــد ثمانيــة أشــهر وفقـًــا للتقرير«تــم اقتحــام غــرف موظفــى الجهــاز 
ــام  ــتكى هش ــات«. اش ــتندات وتحقيق ــن مس ــا م ــا به ــى م ــتيلاء ع والاس
ــس  ــدث إلى الرئي ــا ح ــبات، مم ــزى للمحاس ــاز المرك ــس الجه ــة، رئي جنين

ــول99ً. ــكواه مجه ــر ش ــل مص ــن ظ ــوزراء، ولك ــس ال ورئي

غنــى عــن القــول إن المســؤولين والمحاســيب الذين ينهبــون الوطن يومـًــا 
بعــد آخــر، يكتفــون بالمزايــدات السياســية، وتصديــر الخطابــات العاطفيــة، 
ــه/  ــه/ مشروع ــن برنامج ــم ع ــأل أحده ــا تس ــب عندم ــول إلى عندلي والتح
ــور مــن أزمــات مــا بعــد ســقوط الاســتبداد. عندليــب يغنــي:  ــه للعب رؤيت
ــب  ــر«، و»لازم نح ــه لم ــدى إي ــول هان ــر.. ق ــا م ــه إدتن ــش إي »ماتقول

ــش«100. ــر تعي ــان م ــى علش ــض..«، و»هانضح بع

ــاد  ــن الفس ــا م ــة لم تحفظن ــى الوطني ــيد والأغان ــؤلاء أن الأناش ــى ه ينس
والاســتبداد والتخلــف والهزيمــة والســقوط فى مســتنقع الانحطــاط.. كــا لم 

99 تقرير دولى يفتح الصندوق الأسود لأموال مصر المنهوبة، جريدة »الشروق«، القاهرة، 28 مايو 2015.

100 وائل عبدالفتاح، مصر التى تبنيها الأغاني، موقع »بوابة التحرير« الإلكتروني، 11 مارس 2014.
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تُبــن دول محترمــة بالأغــاني.. ونفــس الُمغنــى الــذى كان يغنــى لمبــارك ونظامــه 
هــو الــذى يريــد اليــوم أن يقــود حملــة تبرعــات لضــان دوران ماكينة الفســاد 

والاســتبداد تحــت اســمها العاطفــى الأنيــق »مصلحــة مــر«.

o b e i k a n . com.. ومصر من هؤلاء وأمثالهم براء.




